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ار الق رآن فى خحريرالفككر الانسالى 


أول ماوجد الانسان على الأرض كان جاهلا كل الجبل 2 وكان مع جهله هذا ليس عحرد من 
عاطفة دينية ما يدل علي هكل ما وجد من آثثار الأمم السابقة على الناريخ » فلم 
جماعاته محر ومة من دين ساذج ناسا لال اقل" التى كانوا عليها . ولا تزال توجد فى الأرض 
قبائل متوغلة فى التوحش تعطينا مثلا خسو سا على ما كان عليه الانسان فى أول وجوده . وما 
هو عقن أن الخحالق سريحانه وتعالى ' رم الانسان وهو ف ذلك الدرك الأسفل من وحوده | 
من رسل هدوثه الى الحق بالقدر الذى إطيقه تعقله . ولكنه ماکان بليث أن ينقاد لاوهامه ۱ 
فيو له قوى الطبيعة» أو تخل وراء ظواهرها روحا أوأرواحا منحه امير متى رصنت عله ¢ ٠‏ 
وتقذفه بالشر متى سخطت عليه » فكان يستجلب رضاءها عليه بما تزينه له عقليته الناقصة ْ 
ولو بتضحية فإذة كبده لسکا ما |. ولاش كانه کان العبدر د فكل ذلك عن رال تاوا أ نفسهم 
صفة الوساطةبينه وبين الآهة . فكان دين با يوسوسون له به غير طالب على مايقو لون اده 
لا لآنه كان _يقدسهم خسب » ولكن لا کر يمير بين ما هو حق وماهو باطل من 
المقاد» فکل شیء کان عنده نحا ما دام لصدر عن ا ميمئين عل ديانته . 


تشاهد جاعة من 


ا 
ا 
1 
ا 
1 
1 


فام حصل للانسان بعض العم بالوجود الذى عيش فيه » وأخذت قواه العقلية لشعره | 
شعورا ساذحا بأنهن الآمورما هو حق ومتها ماهو باطل » ازداد لعو بلا عل قادته » وعسكا عا ْ 
يفضون به اليه » وتسلما منه بأن الق لا يعدو ما يانونه إناه ء على أي حال . ا 

انتقل الالسان درحة بل درحات ف باحات العم 3 وقوبت فيه غرائزه الآدبية 3 واستعدت 
للقيام بمحصتما من حياته العقلية » “خم ۇر هذا فى خضوعه لاولیاته» لام عا اتقطعوا ہمہ 
الروحية كانوا اسمقو له الى التطور فيوفونه حاحته من الغذاء المقلى 5 كان را ار للانقياد هې 
إذ نصادف لہ كلا حفزته الحاجة الى المزيد منه » فيظل أسيرا فى قيضم : 


تنابعت القرون والاجيال » والناس جميعا على هذه الحال» <تى ولات الفلسفة اليونانية [ 
ونبغ بين أحضانها رجال وقر فى اتمم أن م ن حق عقوطم عايهم أن يناقشوا رجال الدين ظ 
فا يدلوت به الى الناس من عقاير » فكان جزاؤم الفتل » ر من ذهب مم عة 
له التبمة الفيلسوف سقراط عمدة الفلسفة اليو انية , 


ولكن ما لبث هذا الحجر عل الفكر أن خفت وطأته » فتمكن فلاسفة كثيرون من الافضاء 
بعذاهبم الى الناس » وفى بعضها ما بخالف عقائد عامتهم » بل منها مايفضى الى المادية الباحتة . 
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ل الفا أ القرآن 


وکن هذا العهسد لم يدم طويلا + نانه لما مت الديانة المسيحية أوربا أصبح لفظلتها 
من السلطان وتفاذ السكلمة ماليس لله لوك المتوجين » فوضعوا حدودا انثثر لا إسمح لأحد 
تعديها » فوقفت حركة الفكر ا کر e‏ ق اناما اعلى ما قول ل ارون 
عام واحد فى أى فرع من فروع العلل » وبقيت كتب الأوائل بکد فى المسكتمات ترعى 
فيها الحشرات . 

فكان العام لا يخلو فى أثدا ء تلك القرون الراكدة من نبوغ عقول نيرة تبحث فى بعض 
الشئون الكو نية وتات ا اده القائمون بالأمور الدينية زلغاء فكان هؤلاء ا 
بحاس بون على ما أتوا به حسابا عسيرا » فيستتابون ولعزرون إن كانت جرعتهم هينة » 0 
عادوا لمثل ما أخذ ele‏ راوث كان القتل على أبشع حالة . 

ه_ذه الشدة المتناهية فى القسوة لم : عنع العقول القويه من اانا مور آولة فا وة ؛ فكان 
حفظة الدقايد بلتةطون ااا واحدا راذا و#خمدون أتفاسيم ٤‏ حى لا لسری عدوام 

وام . ظلت المال جارية على هذا النحو حتى بلغ عدة ضحايا الفكر المر أ كثر من اة ألف » 
أحرقوا بالنار » أو ألقوا فى البحار » أواماتوا وخز زا بالسقافيد النحياة ال . 

ومن جب أنه كلا ازداد عد هذه التتحايا كثر اتر مون لمخحطوانهم » وکا أمعن رجال 
الدين فى عنادم » استبسل رجال الفكر فى جبادم » وتيقظ الناش من سباتهم » وبعد أن کان 
التزاع محصورا اا لد اه ا الافترة 
<تى الصدعت وحدهم » فاعان جمبور ا د مهم عرزا لهم » مو سسين مذهيا جديذا لاس حه 
باسم البرقستانتية » فيها ساح كبير إزاء رجال الم ؛ و جال فسيح اکر ار وزیا ١‏ 
وكان ذلك فى القرن السادس عشر » أى لبعد فور الاسللام يدحو إلف سنة . 

الناظر فى هذه الساسلة الطويلة منالتنازع إظنما نطورات أدبية محلية» والمقيقة أا تتتصل 
بالنبضة التى أحدثها القر آن فى الشرق اتصالا وثيقا » فان المسامين ١‏ تصلوابأوريا من جبة غريها 
هند اوا ر القرن الثامن الميلادى بفتحهم للاأنداس ¢ كأسيو | فیا ذورا العم » وجروا فيه 
من حرية البحث واستة لال الرأى على ما فى به الدستو ر القرآلى » فتادوا ud‏ إعيك 
من المعارف والفنون » وصارت حامعات قرطبة واشبيلية مثابة لطلاب العم الغر بيين » فنهلوا 
من معينها الصاف ما لا يصاون الى مثله فى بلادمم » ومرنوا على الاسلوب الذى کان تجرى عليه 
عاماء المسامين من المرية والاستقلال » فتشبعت به توم »وار ناحت اليه به عقوطم » فاماعادوا 
الى بلادم أخذوا يبون فی مو اطنيهع هذه اروح ر » فسرت فى أذكيامم سريان النور 
بيهم أمامهم آفاقا من النظر » ووقفتهم 5 على مواطن ادن تل التعليمية » 

الاستبدادية . ومتى أشعرت النفوس مما اندفعت مضطرة ادها لتكيله» 
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ار القرآن ۷11 


فانتدب أفراد منها للتفكير والنقار» غير معدن بالحدودالتى أمرت السلطة الديذية لعدم تعديا» 
خدث من جراء ذلك كل ما ذ كرناه من ذلك التار هنا ْ٠‏ 

أما دخول العم الاسلاى الى أوربا من طريق الأندلس وطريق إإطاليا فامر قد اعترف به ٠‏ 
مۇرخوم› وأما استمدادهاروح نمضتها منالنهضة الا لامية خادث لايمكن المراء فيه » لا جاع ٌْ 
مؤرخيها أن علوم المسامين وآدابهم فى الى ا أشنت أهلها م ن مہ بام » ودقعةهم م لبوغ هذا ١‏ 
الشأو من المدنية التى ۾ م عليها اليوم اولس أحب أن أطيل الكاده باراد ال لشواهد ا ٠‏ 
مۇرخیهم » فانه أصبح معلوما من‌الناس اس امین » وقدا 45 را منذ كره فى جيع بحوثنا السابقة. ٠‏ 

أما بيان الاسلوب الذى تمكن به القرءان من كسر القيو د الفولاذية التى كان برسف فيها 
الفكر الا نسالى فى مدى سنين معدودة» إعد ان لبث عايها قرونا كثيرة » فان فى سانه عيرة 
للسائلين » وآبة للناس أجعين . ْ 

أنزل e‏ تمل من عبادة الأهواء» وامود عى تقايد الاباء ء والطاعة 
العمياء للزعماء » فلوكان جرى على الأأمناو ن البشرى فى بعث هذه العقليات الخامدة » وتنديه 


هذه النفوس 0 ذلك قروا وميالا . ولكنه ألى فى د ا الموطن ا 


سيرفعها الناس الى أعلى من مستوى إحياء أل مون » حين لعرفون أن ةل النفوس سما ورثته 
طفرة » دونه نقل الجبال الشم من ما > كنبا 

اتصدى الاسلام لت<ربر العقلية الاأسانية من ريق غير مماشر » لخاءها دن الناحية الى 
الشتد شعورها م باء وهى ما ستول اليه بعد الموت » فأفاض فى ذ كر العذاب الذى ستلاقيه 


النفوس الكافرة الجاحدة إفاضة : تؤثر عن سواه » وبالغ فى تبويله على ضروب تنخاع ها 
القاوب وترتعد منها الفرانُص » مؤؤكداً أن الانسان وهو فى تلك الال لا تجديه شفاعة شفيع 
ولو کان ملكا مقرباء ولا قرابة قريب ولو کان رسولا مكر ماء بل لا جد من بتطوع لامجاده 
سن أب أو أم أو صديق + اا امرى” بنفسة : « يوم مر المرء من أخيه » واه 
وأنيه » وصاحيته وبنيه » اکل اصرى م يومد شان يغنيه 10 0 لسماء كال يكل 
وتكون الجبالكالء بن » ولالسأل هم جما ء سرو ولېم » يودالجرم لويفتدى منعذاب يو مئذ 


نيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته التى فوس ف الأرض ا جیه » د ليس 


1 
ٍْ 
ا 
ا 
ْ 
۱ 
ا 


للانسان إلاماسعى » وأن سعيه سوف يرى» ثم ميزاه المزاء الأوفى » « إذتيراً اا ا | 
من الذين اموا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » « وقالوا ( أى أسصحاب النار ) ريما ظ 
إنا أطمنا سادتنا وكبرا نا لون ابيا » د وإذا قيل هم انوا ما أثول اث » فوا بل قم ظ 
ما ألفينا عليه آباء” اء أو لوكا وم لا يعقلون شيئا ولا مهتدون » « تلك أمة قد خلت ا 

ما كسبت ولك ماكسيتم ولا تسألون تما كانوا يعملون » ال اخ 
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Y\۲‏ ار القران 


النائر فى هذه الآيات » وفى الكتاب عشرات من أمثاها » لعجب من كثرتها » ولكنه 
أدرك أن هذا كله مهرد لأعظ م إصملاح ثم حدوثه فى الأرض » وكان ذاتحة لكل الاصلاحات 

لتى تاتا م من إعد» ذلك الاصلاح الذى ری لان برقع عن افوس البشرية نير العبودية للا وهام 
0 تقاليد التى أمسكتها فى الظلام أجيالا طويلة » تبين له وجه المكة من الأكثار من هذه 
ازواجر . 

ألاترى أن النفوس متى تحققت أنه لا ينحيها من عذاب الآخرة شىء غير عملها الذالى » 
انساقت للنظر فى وجه خلاصها » وما دام لرن ينفعها شفاعة شفيع » ولا قرابة قريب » 
ولا اتباعها ن تتخيل فيم الطداية » وتتوم منم الو اة » كرهت المود على المورونات » 
ومقتت التقليد الإ وأيقظت فى تفسها خاسة ا عدوا فى كل ما لإعرض ها من امل » 
فلم عد ا رة اد فا لعتقده وما تأخذ به وهذا هو معنى حربه ة الفكر واستقلال ازأى 
الذى سعى لاقامة دولتيهماأ لعباقرةأجيالا متطاولة » وبذلوا فىنشبيدها دماءث رخيصة » وأقامها 
الاسلام فى سنين معدودة 7 

وقد رأيت أن الاسلام قد جاء بهذا الاصلاح لل ين به طفرة » ٠سا‏ إياه على أر 
غرائر النفس » وأعمق نحائزها » فنشات أمة تنظر وتفكر »م وتاعو كل فرد متها ليفكر لنفسة» 
و لعما ل طهاء وقد خلد رسول الله صلی لله عليه سيت كم ل بکامة من صي م العلم الالمى » 
وهی قوله لا بنته : « اعما لى بافاطمة فألى لا أغنى عنك . ن الله شیا . 


وقد شأ فى هذه الآمة عدد لاخصى م a‏ ا لم بقل واحد مهم : خذواعا 
قول لاننظروا فيه » بل الوا کل كا قال مالك : « ما من أحد ا 
علية الا مہ صاحبت هذه اأروضه « ا صلی الله عليه وسل ر 


كذ لوي ررق 
لا تكشف. ن من مساوى الام ن ماستروا فيكشف الله سرا مر اسسا اوک 
واذ كر عاس ن مانم إذا ذكروا ‏ ولا لعب ادا مني 0 فيكا 
: 6 2 
وقال شاعر آخر 
ذا شت أن تمي سيا مر: رن الأذى وديشك موة ور وعرضك ہین 


ينطقن مادك الاسان بسوأة ‏ فللناس سوآت وللناس أل . 
ا إنن أبدت اليك مساويا ‏ لقوم قل : باعين للناس أعين 
فعاشر بانصاف وكن متوددا ولا تلق إلا بالتى هى أحدر. 
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